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ملخص البحث :
سلامیة وقد عـانى إن حركة النفاق كانت من الحركات الخطرة في تاریخ عصر الرسالة الإ

وصــــحابته كثیــــرا وكــــادت فــــي بعــــض الأحیــــان أن تــــؤدي بمصــــیر الدولــــة منهــــا رســــول االله 

تأتي هذه الدراسة لبیـان دور هـذه الفئـة مـن المسـلمین التـي كـان لهـا زعامـة الإسلامیة في المدینة.

الدولــة.  وقیــادة وأعــوان واتصــالات خارجیــة وداخلیــة وحاولــت بنــاء مقــر لهــا لتنظــیم أعمالهــا ضــد

خطــر هــذه الفئــة إلا انــه لــم یشـــأ أن مــن وعلــى الــرغم مــن أن القــران الكــریم حــذر الرســـول 

هــذه الفئــة علــى أفعالهــا والتــي وصــلت فــي غــزوة تبــوك إلــى محاولــة اغتیــال یعاقــب الرســول 

نفسه. تحاول هذه الدراسة تسلیط الضوء على هذه الحركة وأسالیبها.الرسول 
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Abstract:

The unambidexterity movement was one of the dangerous
movements in the history of the Islamic message age, which the prophet
of Allah (P.B.U.H) have been suffered and his companions to much and
they are about to dangerous to the Islamic nation in Medina. So this study
came to show the role of this group of Islamic people which they have the
leadership and fellowship external and internal communications and try to
build location in order to arrange their works against the nation.

In spite of this, the Holly book (Quran) warns the prophet
(P.B.U.H) from the dangers of this group, but is it truly that the prophet
(P.B.U.H) punished this grope fore their works whish become about kill
during the Tabuk invasion. Finally, this study draws the light to this
movement and their methods.
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:تمھید 
تــأتي هــذه الدراســة محاولــة جدیــدة مــن الباحــث لدراســة مســألة ذات أهمیــة كبیــرة فــي تــاریخ 

السیرة النبویة لا یكاد كاتب في السیرة النبویة إلا عـرج علیهـا بالحـدیث، إلا أن حدیثـه لا یعـدو أن 

وس یكــون عرضــا لمــا قدمــه المؤرخــون الأوائــل مــن أن مســجد الضــرار هــو الــذي بنــاه رهــط مــن الأ

الصــلاة فیــه، عنــدما الصــلاة فیــه لیباركــه، وقــد وعــدهم الرســول وطلبــوا مــن الرســول 

والتـي لا تبعـد عـن المدینـة سـوى سـاعة نـزل وفـي طریـق عودتـه وفـي (ذي أوان).یعـود مـن تبـوك

من الصلاة فیه، ثم هدمه وأزاله، ویبقى الموقف المفـاجئ مـن القـران فـي قران یمنع الرسول 

عدم الإقامة فیه، بعیـدا عـن الحـدیث فـي معظـم الدراسـات السـابقة والحدیثـة، لـذا تـأتي هـذه ضرورة

الدراسة محاولـة جدیـدة عـن الأسـباب التـي دفعـت المنـافقین لبنائـه، وهـل هنـاك قـوى خارجیـة كانـت 

مــن مصــلحتها بنــاء هــذا المســجد، ومــا هــي أهــدافها مــن وراء اتخــاذ مســجد وهــو رمــز مــن رمــوز 

.الإسلام ؟ العبادة في 

ولما كان مسجد الضرار لا یمكن دراسته عن حركة النفاق في المدینة، فلا بد من عرض 

هذه الحركة في مدینة یثرب من حیث التعریف بها وبرموزها وعناصرها ودورهـا السـلبي فـي حركـة 

. ثـم وكیـف كـادت تـؤدي بهـا إلـى الانهیـار لأكثـر مـن مـرة .الـدعوة الإسـلامیة فـي مرحلتهـا المدنیـة

بعـد ذلـك الـرابط بینهــا وبـین مسـجد الضـرار مــن حیـث طبیعـة هـذا المســجد الموقـع والمسـاحة وعــدد 

للصــلاة فیــه، ومــا القــوى الخارجیــة القــائمین علــى بنائــه والــدوافع لبنائــه ولمــاذا دعــوا الرســول 

ر الحاسـم مـن ونختم هذه الدراسة بموقف القران الكریم من هـذا المسـجد واتخـاذ القـرا.المساندة لهم

.بهدمه وحرقهالرسول 

:المقدمة
في مدینة یثرب تقوم وتنتهـي إلـى غیـر رجعـة ما كادت الدولة التي أنشأها الرسول 

وتنشأ وحدة جدیدة بینهم )١(الحرب الداخلیة بین الأوس والخزرج التي استمرت قرنا وبضع سنین

حتــى بــدا بــین ) ٢(وَالَّــذِینَ آوَوا وَنَصَــرُوا)نصــار (تقـوم علــى رابطــة العقیــدة والــذین أطلــق علــیهم الأ

هذه الدولة وبین خصومها الذین وجدوا في قیامها خطرا على وجـودهم صـراع عنیـف اسـتعمل فیـه 

اللســان كمــا اســتخدم فیــه الســیف، وقامــت الدبلوماســیة بــدورها إلــى جانــب القــوة العســكریة، وظهــرت 

ومصالحها المشتركة، كما ظهرت آثار الخصـومة القدیمـة من جدید قوة الأحلاف القدیمة بترابطها

فیه بـارزة واضـحة ولعـب تشـابك المصـالح أو تعارضـها دورا هامـا فـي توجیـه ذلـك الصـراع وتقریـر 

.مصیره

ولــم یمــض وقــت طویــل حتــى .ولقــد ظهــر لهــذه الدولــة خصــوم فــي خارجهــا وفــي داخلهــا

هـودهم علـى سـحق قـوة المدینـة والقضـاء اتفقت مصالح الخصوم في الـداخل والخـارج وتضـافرت ج
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وجـرت محـاولات عدیـدة للقضـاء علـى الرسـول .علیها وخنق الدین الـذي قامـت الدولـة علـى أساسـه

. وتصفیة أتباعه، محاولین بذلك إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه في السابق

ه كـان أحیانـا ولم یكن خطر الخصوم الداخلیین بأقل من خطر الخصوم الخارجیین بـل أنـ

لأنــه كـان یــؤدي إلــى تفكـك جبهتهــا الداخلیـة ویجعلهــا عرضــة للسـقوط أمــام أي هجــوم .أشـد خطــرا

ـــل هـــذا الخطـــر فـــي طـــائفتین مـــن ســـكان یثـــرب الیهـــود والمنـــافقین مـــن الأوس  خـــارجي . وقـــد تمث

عبـد االله والذي یهمنا في هذه الدراسة المنافقون وحركتهم، والتي اقترنت باسم زعیمهـا.)٣(والخزرج

.ثم ارتباطها بالمسجد .ابن أبي سلول

:نبذة عن حركة المنافقین ودورھم حتى غزوة تبوك 
:تعریف المنافق

، والمنافقون جمع منافق، وهـم ) ٤(یعرف المنافق بأنه هو (الذي یستر كفره ویظهر إیمانه)

، )٥(ارهم وأســـرارهمعلــى أخبــالــذین كــانوا یظهــرون غیــر الــذي یســرون حتــى أطلــع االله نبیــه 

ویعرف ابن منظور النفـاق بأنـه الاسـم المشـتق مـن الـذي یصـنعه الیربـوع لنفقـه تحـت الأرض لكـي 

.)٦(بهرب عن طریقه وقت الحاجة

هــو النفــاق الــذي یحــاول صــاحبه لقــاء كــل أحــد بمــا :والنفــاق نوعــان خــاص وعــام، فالعــام

وهـو مـا یسـمى سـمى ((بالمنـافق)) یرضـیه عنـه ویجیبـه إلیـه وهـو یظهـر بـذلك عكـس مـا یـبطن وی

ــ هــو مــا یكــون فــي الــدین والدولــة وهــو خیانــة للأمــة :والخــاص.بالنفــاق العملــي وهــو مــن الكبــائر ـ

.، وهو نفاق اعتقادي وهو كفر)٧(والملة

لم ترد كلمـة النفـاق فـي الشـعر الجـاهلي، إنمـا جـاء ذكرهـا لأول مـرة فـي الإسـلام، وجـاءت 

.رین آیة تجمعت أكثرها في ثلاث سور هي التوبـة والأحـزاب والنسـاءكلمة المنافقین في ستة وعش

في ثمني سور أخرى وقد سمیت أحدى السـور بهـم، وان لـم یـرد ذكـرهم فیهـا إلا مـرة البقیة وتفرقت 

.واحدة

ویمكن القول أن المعنى الإسلامي لكلمة منافق هو تطور لمعناهـا اللغـوي حیـث أن كلمـة 

.)٨(الیربوع، ولان المنافق كالیربوع یظهر خلاف ما یبطنمنافق مشتقة من نافقاء 

ولما كانت هذه الحركة أول ما ظهرت في مدینة یثرب فلا بد من إعطاء فكرة عنهـا وعـن 

دورها السلبي في حركة الدعوة الإسـلامیة ابتـداء مـن دخـول الإسـلام یثـرب وحتـى غـزوة تبـوك ومـا 

ومـن قبـل بنـاء مسـجد الضـرار موضــوع ســول رافقهـا مـن أحـداث خطیـرة كمحاولـة اغتیـال الر 

.البحث

إلــى مدینــة یثـــرب وإعــلان میثاقــه المعــروف بالصــحیفة لتنظـــیم بعــد هجــرة الرســول 

لأنهـم العلاقات بین السكان جمیعا، قبل مشـركو الأوس والخـزرج هـذا التحـالف مـع الرسـول
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لهـم، لـذا فلـم یكـن مـن المناسـب ل زعامة الرسو بوجدوا أغلب قومهم قد قبلوا الإسلام ورحبوا 

.)٩(الخروج على إرادة قومهم ومعارضتها على الإطلاق

إلا أن هــذا لا یعنــي أبــدا أنــه لــم یكــن هنــاك مــن تضــررت مصــالحه بقــدوم الرســول 

فهناك مـن زعمـاء الأوس والخـزرج مـن الـذین لـم یـدخلوا فـي الإسـلام، مـن الـذین كـانوا .إلى المدینة

فلا عجب إلـى أن ینـدفع هـؤلاء إلـى مخاصـمة الرسـول .توحید المدینة تحت زعامتهمیتطلعون إلى 

یات الظروف وكان من أوائل هـؤلاء الـذین ضمقت بوالكید له ولدعوته ظاهرا أو باطنا وحس

عارضوا الدعوة أبو قیس بن الأسلت وكان شـاعرا وسـیدا فـي قومـه فوقـف بهـم صـادا عـن الإسـلام 

.)١٠(غزوة الأحزابفلم یزل على ذلك حتى

ة للإســلام ورســوله باســم أحــد أبــرز زعمــاء الخــزرج عبــد ضــوقــد اقترنــت هــذه الحركــة المناه

الــذي عــد مــن أشــد المعارضــین للإســلام منــذ البدایــة فــان أتباعــه عنــدما )١١(االله بــن أبــي ابــن ســلول

تحقــق مــن الأمــر ولمــا حــاول زعمـاء قــریش ال.البیعــة الثانیــة أخفـوا عنــه ذلــكبـایعوا الرســول 

.)١٢(منه، قال لهم إن هذا الأمر جسیم ما كان لقومي لیفتروا علي بمثل هذا وما علمته كان

.إلـى المدینـة وقـف ابـن سـلول ضـد الإسـلام ونبیـه حتـى وفاتـهولما هاجر الرسـول 

قفه المدینة، ویحدثنا ابن هشام عن مو حیث أنه كان یتطلع إلى الملك قبل أن یقدم الرسول 

((فكان قومه قد نظموا له الخرز لیتوجوه ثم لیملكوه علیهم، فجـاءهم االله تعـالى برسـول االله -فیقول:

فلمـا انصـرف قومـه عنـه إلـى الإسـلام ضـغن ورأى أن رسـول االله صـلى االله .وهم علـى ذلـك

فـلا غرابـة .فكـان بـذلك مـن أشـد النـاقمین علـى الإسـلام ورسـوله.)١٣(علیه وسلم قد استلبه ملكا))

ویبقى على شركه مع عدد من أتباعه ویكیل .بعد هجرته إلى المدینةأن یقف ضد الرسول 

.)١٤(للإسلام ما استطاع من مكر وخبث وإساءة

ولكـن ابـن سـلول .أن یؤلف قلبه إلى الإسلام عن طریق الزیـارةولقد حاول الرسول 

قد زاره یوما في مجلسه أن الرسول :ن هشامویروي لنا اب.قابل هذه المحاولات بتجاهل فظ

یـا :ودعـا إلـى االله عـز وجـل وذكـر بـاالله وحـذر وبشـر وأنـذر قـال.((فنزل ثم جلس قلـیلا فـتلا القـران

إن كان حقا فاجلس في بیتك فمن جاءك له فحدثه إیاه ومن لـم :هذا انه لا أحسن من حدیثك هذا

.)١٥(منه))یأتك تنته به ولا تأت في مجلسه ما یكره 

داخـل لم یكن بوسع ابن سلول أن یقـوم بـأي عمـل مباشـر وعلنـي لمجابهـة الرسـول

فـي المدینـة مـن الأوس والخـزرج وبعـض الیهـود المدینة هـو وبقیـة معارضـي وجـود الرسـول 

فما كادت معركة بدر أن تقع في السنة الثانیة للهجرة بین المسلمین ومشركي مكة حتى اندفع ابن 

ول وجماعتــه مــن مشــركي الأوس والخــزرج والیهــود بالتعــاطف مــع مشــركي مكــة، فأخــذوا یبثــون ســل

. فلمـــا بعـــث )١٦(والمســـلمین فـــي هـــذه المعركـــةالإشـــاعات فـــي المدینـــة عـــن هزیمـــة الرســـول 

عنــد الفــتح عبــد االله بــن رواحــة بشــیرا إلــى أهــل العالیــة بمــا فــتح االله عــز وجــل علــى الرســول 
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، انطلـق هـؤلاء یشـككون بـأقوال )١٧(سلمین، وبعث زید بن الحارثة إلى أهل السـافلةرسوله وعلى الم

وقتـل محمـد وعلیـة .زید بن حارثة ویقولون لمسلمین ((تفرق أصحابكم تفرقـا لا یجتمعـون علیـه أبـد

.)١٨(أصحابه، هذه ناقته نعرفها ، وهذا لا یدري ما یقول من الرعب))

مون منتصــــرین والأســــرى مــــن كفــــار مكــــة مقــــرنین ومعــــه المســــلإن قــــدوم الرســــول 

بالأغلال، وهم سبعون من علیة قریش وزعمائها بدد أوهام ابن سلول وأعوانه التي خلفتها الأماني 

الأوس والخــزرج إلـــى الـــدخول إلـــى  يم ورســـوله، عنــدها ســـارع أغلـــب مشـــركوالأحقــاد علـــى الإســـلا

أن المسـتقبل سـیكون إلـى جـانبهم، وأمـا موقـف وأیقنـوا.الإسلام، بعد أن أدركوا مـدى قـوة المسـلمین

ابــن ســلول، فلقــد وجــد نفســه أمــام خیــار صــعب، إمــا أن یبقــى علــى شــركه فیعــزل نفســه عــن قومــه 

وتســقط زعامتــه بیــنهم والتــي كــان یعقــد علیهــا آمــالا كبیــرة أو أن یــدخل فیمــا دخــل فیــه أتباعــه فــي 

دخل الإسـلام منافقــا فیـه فهـو لــم یسـلم ولــم فلقـد اختـار أن یــ.)١٩(الإسـلام ولـو ظاهریــا علـى الأقـل

یؤمن بالإسلام أبدا حتـى وفاتـه ولا شـك أن عـددا كبیـرا مـن مشـركي الأوس والخـزرج قـد دخلـوا قـي 

-یقـول ابـن هشـام:.الإسلام لدوافع مشابهة إلى حد كبیر لدوافع ابن سلول الذي أصبح لهـم زعیمـا

.)٢٠(ها مصرا على نفاق وضغن))((فلما رأى قومه قد أبو إلا الإسلام دخل فیه كار 

وهكـذا ظهـرت فـي المدینـة حركـة عدائیـة للإسـلام تعمـل تحـت غطـاء الـدین عرفـت بحركـة 

المنافقین، وقد نبه القران الكریم على خطر هؤلاء الذین تظاهروا بقبول الإسلام تحت ذرائع شـتى، 

ط عشــائریة متینــة بأتبــاع ولمــا كــان هــؤلاء المنــافقون تــربطهم روابــ.فــي ســورتي الحشــر والمنــافقون

وإنهم بحكم هـذه الـروابط وبحكـم انـدماجهم بالأمـة .المخلصین من الأوس والخزرجالرسول 

ممـا یـؤدي إلـى انهیـار كیـان الأمـة .الإسلامیة الناشئة، قادرون على إثارة الانشقاقات فـي صـفوفها

أن یتـولى القـران فضـح هـؤلاء ، بعد كفاح طویل فلابد إذن والحالة هـذه الذي أنشأه الرسول 

وقــد أطلــق القــران علــى هــؤلاء اســم المنــافقین . وراح یبــین .القــوم وعــزلهم عــن المــؤمنین الصــادقین

. إن إسـلام ابـن سـلول وأعوانـه مـا لبـث أن )٢١(صفاتهم ویفضح أعمالهم المناوئة للإسلام ورسـوله

قــاع عــن المدینــة بســبب إجــلاء یهــود بنــي قینتعــرض لامتحــان صــعب عنــدما قــرر الرســول 

خل ابن سلول للدفاع عـنهم إلى النزول على حكمه تدولما اضطرهم الرسول .نقضهم العهد

، وألح في شفاعته لهم عنـد رسـول )٢٢(یا محمد أحسن في موالي وكانوا یومها حلفاء للخزرجقائلا:

.)٢٤(، خلوهم لعنهم االله ولعنه معهم)٢٣(هم لك -حتى قال له:االله 

فــــي دفاعــــه إن تــــدخل ابــــن ســــلول الســــافر هــــذا وموقفــــه الفــــظ وقفــــه مــــن الرســــول 

المســتمیت عــن حلفــاء یهــود بنــي قینقــاع یبــین مــدى قــوة المكانــة التــي كــان علیهــا ابــن ســلول فــي 

.)٢٥(المدینة وبین أتباعه في تلك المرحلة

لعربیــة الإســلامیة وهكــذا أصــبحت حركــة المنــافقین فــي المدینــة فــي بدایــة تكــوین الدولــة ا

وكان أتباعه أقویاء نسبیا بعصبیاتهم التـي كانـت مـا تـزال .تشكل خطرا كبیرا على الإسلام ورسوله
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والتـي لـم تضـعف إلا بعـد جهـد وتنبیـه وإنـذار متـوال مـن القـران .قویة الأثر في نفوس سواد قبائلهم

لنـا لمـاذا لـم یتخـذ الرسـول وهـذا یفسـر .الكـریم والتـي رغـم ذلـك لـم یكونـوا مفضـوحین فضـیحة تامـة

كما فعل مع قبائل الیهود الثلاث على .في البدایة موقفا حازما منهم والقضاء علیهم ونفیهم

الــرغم مــن أن وجــودهم فــي الــداخل بجانــب الیهــود وتعــاونهم مــع قــریش والأعــراب مــن الخــارج قــد 

قتضــت للأســباب الســابق اإلا أن سیاســة الرســول .یــؤدي لا محالــة إلــى تهدیــد أمــن المدینــة

.)٢٦(كما یعامل المسلمین الصادقین.أن یعامل هؤلاء المنافقین على قدم المساواة.عرضها

إلــى أبــن سـلول یستشــیره فیمــا ولمـا نزلــت قـوات قــریش أطــراف أحـد أرســل الرســول 

ي ابـن سـلول وكـان رأ.انتقاما لهزیمة یوم بدر.یفعله لمواجهة قریش التي جاءت لتحارب المسلمین

یــا -قــائلا:(وعلیــه القتــال داخلهــا وخاطــب الرســول .مــن المدینــةألا یخــرج الرســول 

فواالله مـا خرجنـا منهـا إلـى عـدو لنـا قـط إلا أصـاب منـا ولا .رسول االله أقم في المدینة لا تخرج إلیهم

بس وان دخلـوا قـاتلهم فـان أقـاموا أقـاموا بشـر محـ.فدعهم یا رسول االله.دخلها علینا إلا أصبنا منه

وان رجعــوا رجعــوا خــائبین كمــا .الرجــال فــي وجههــم ورمــاهم النســاء والصــبیان بالحجــارة مــن فــوقهم

إلـى أحـد لملاقـاة المشـركین ابـن أبـي ابـن سـلول فـي جـیش ولمـا خـرج رسـول االله .)٢٧(جـاؤا

.الرسول مع ثلاثمائة من أتباعه

معركـة أحـد تغیـر إلـى حـد كبیـر، فلـم یعـد ابـن إن مركز المنافقین وزعیمهم ابن سلول بعد

ســلول یواصـــل دوره كأحـــد زعمـــاء الأنصـــار فـــي المدینـــة وبعـــد أن كـــان لـــه فـــي قومـــه مكـــان ومقـــام 

، یحدثنا ابن هشام: ((إن ابن سلول كان إذا )٢٨(شریف ومحمود أصبح الآن لا یملك من ذلك شیئا

بـین أظهـركم أكـرمكم رسـول االله أیهـا النـاس، هـذا:وفرغ منه قام فقالخطب الرسول 

االله وأعزكم به، فانصروه وعزروه، اسـمعوه وأطیعـوه ثـم یجلـس، حتـى إذا صـنع یـوم أحـد مـا صـنع، 

اجلـس إي :فأخـذ المسـلمون بثیابـه مـن نواصـیه وقـالوا.ورجع النـاس قـام یفعـل ذلـك كمـا كـان یفعلـه

واالله :قــاب النــاس وهــو یقــولعــدو االله لســت لــذلك أهــلا وقــد صــنعت مــا صــنعت، فخــرج یتخطــى ر 

. إن هـذا الموقـف لـم یقتصـر علـى ابـن سـلول بـل امتـد )٢٩(إن قمـت أشـدد أمـره)).لكأنما قلت بجرا

((إن هـــؤلاء المنـــافقین كـــانوا یحضـــرون المســــجد -لیشـــمل غیـــره مـــن المنـــافقین یـــروي ابـــن هشـــام:

مرة یتحدثون فیما بینهم ن ویسخرون منهم ویستهزؤن بدینهم، وبینما هم یفیسمعون أحادیث المسلم

فــأخرجوا مــن المســـجد خافضــین أصــواتهم قــد لصــق بعضــهم بـــبعض، أمــر بهــم رســول االله 

وبدلا من أن یحاول هؤلاء المنافقون وزعیمهم ابن سـلول العـودة إلـى صـفوف .)٣٠(إخراجا عنیفا))

لتحـالف مـع یهـود المسلمین الصادقین، بعد افتضاح أمـرهم بعـد مـوقفهم المشـین یـوم أحـد، حـاولوا ا

بنــي النضــیر، عســى أن یكــون التحــالف الجدیــد عــاملا فــي تثبیــت مركــزهم والتغلــب بعــد ذلــك علــى 

الیقظــة والحــذرة فــي مــراقبتهم وحلفــائهم إلا أن سیاســة الرســول .وأصــحابهالرســول 

.)٣١(الیهود فوت علیهم الفرصة بمحاصرة یهود بني النضیر وإرغامهم على الجلاء عن المدینة
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ویتحـــرك ابــــن ســــلول مجــــددا للــــدفاع عــــن حلفائـــه الجــــدد مــــن یهــــود بنــــي النضــــیر محــــاولا 

بتــرك المدینــة قــائلا لهــم:((لا تخرجــوا مــن دیــاركم تشــجیعهم علــى عــدم تنفیــذ أوامــر الرســول 

وأقیمــوا فــي حصــونكم، فــان معــي ألفــین مــن قــومي وغیــرهم مــن العــرب یــدخلون معكــم .وأمــوالكم

.)٣٢(أخرهم قبل أن یوصل إلیكم))حصنكم فیموتون عن

خْـوَانهِِمْ ((-وقد صور القران الكـریم تصـرف ابـن سـلول وأعوانـه بقولـه: الَّـذِينَ نـَافَـقُوا يَـقُولـُونَ لإِِ

إِنْ قـُوتلِْتُمْ لنَـَنْصُـرَنَّكُمْ وَاللَّـهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نطُِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أبَـَدًا وَ 

ثـُمَّ لئَِنْ أُخْرجُِوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَِنْ قُوتلُِوا لا يَـنْصُرُونَـهُمْ وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَـُوَلُّنَّ الأَدْباَرَ يَشْهَدُ إِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

لیهود مما فوت الفرصة على ابن سلول في تقـدیم اكان أن حاصر الرسول.و )٣٣())لا يُـنْصَرُونَ 

ولمــا یــئس یهــود بنــي النضــیر مــن نصــرة ابــن ســلول لهــم اضــطروا إلــى التســلیم .أي دعــم للیهــود

.)٣٤(والخضوع لأوامره والجلاء عن المدینةبشروط الرسول 

كانـت لقد كشفت المواقف المتلاحقة للمنافقین عـن نوایـاهم فـي إعـادة مدینـة یثـرب إلـى مـا

ویـوم الخنـدق حـاولوا .، إلا أن مـواقفهم تلـك سـرعان مـا كانـت تقبـرعلیه قبل هجرة الرسـول 

مع زعیمهم ابـن سـلول الانـدماج ضـمن الموقـف العـام للمسـلمین بعـد أن تعرضـت المدینـة لحصـار 

فاع ورغـم محـاولتهم الانـدماج هـذه المـرة مـع أهـل المدینـة فـي الـد.)٣٥(الأحزاب بزعامة كفـار قـریش

عنها، إلا انه لم یتولد في نفوسهم الحماس الكافي للاستبسـال فـي القتـال وتحمـل مشـاق الحصـار، 

بـل انـدفع قسـم مـنهم .فسرعان ما أخذوا یظهرون التذمر ویبحثـون عـن الأعـذار للرجـوع إلـى دورهـم

فقـال ((وتكلـم قـوم بكـلام قبـیح -هازئا به، ویحـدثنا الواقـدي عـن ذلـك بقولـه:مشككا بالرسول 

ما وعدنا .معتب ابن قشیر یعدنا محمد كنوز كسرى وقیصر وأحدنا لا یأمن أن یذهب إلى حاجته

وَإِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ ویصور القران الكریم مواقفهم المتذبذبة تلك بقوله:((.)٣٦(االله ورسوله إلا غرورا))

هُمْ ياَأَهْـلَ يَـثـْرِبَ لا مُقَـامَ لَكُـمْ وَرَسُـولُهُ إِلا غـُرُوراً وَالَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَـا وَعَـدَناَ اللَّـهُ  وَإِذْ قاَلـَتْ طاَئفَِـةٌ مِـنـْ

هُمْ النَّبِيَّ يَـقُولُونَ إِنَّ بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُ  .)٣٧())ونَ إِلا فِرَاراًفاَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِنـْ

المنــافقون وســیدهم ابــن ســلول یــوم الأحــزاب توحیــد جهــودهم وتنســیق حركــاتهم مــن حــاول

فقد اتسمت أسالیبهم وتصرفاتهم بإشاعة الخوف في نفوس المسلمین المـدافعین عـن المدینـة .جدید

بمــا كــانوا یطلقونــه مــن إشــاعات محــاولین فیهــا التشــكیك بقــدرة المســلمین علــى الــدفاع عــن مــدینتهم 

.)٣٧(ا یسمى الیوم((بإشاعة الحرب النفسیة))ورسولهم، وهو م

إن هــذه المواقــف التــي مارســها المنــافقون داخــل مدینــة یثــرب یــوم الأحــزاب، كانــت بتنســیق 

وتخطیط منظم من داخل الحركة وكان الهـدف منهـا، علـى مـا یبـدو إعـادة الزعامـة السیاسـیة لابـن 

سلول الذي بدأ یفقد مصداقیته كرجل مؤثر في المدینة .

إلا أنــه علــى الــرغم مــن ذلــك لــم یــرد مــا یؤكــد تواطــؤهم مــع یهــود بنــي قریظــة الــذین نقضــوا 

مـثلا، أو تعـاونهم مـع قـوات قـریش التـي كانـت تحاصـر المدینـة ، ممــا العهـد مـع رسـول االله 
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وهـذه هـي حكمـة .)٣٨(كان له أبلغ الأثـر فـي بقـاء المدینـة صـامدة وعـدم سـقوطها بیـد المهـاجمین

الدفاع عن الإسلام ورسوله والمؤمنین به .االله في 

وجــاءت غــزوة بنــي المصــطلق لتكشــف حقیقــة هــذه الحركــة وأســالیبها فــي النیــل مــن رســول 

أهدافه المرجـوة مـن غـزوة بنـي بعد أن حقق الرسول وال بیته ودولته وأصحابه .االله 

دون للعـودة إلـى المدینـة حصـل وبینمـا كـان المسـلمون یسـتع.المصـطلق التـي بـذل فیهـا جهـدا كبیـرا

إذ تنـازع أجیـر لعمـر ابـن الخطـاب .حـادث طفیـف فـي ذاتـه إلا أن أبعـاده وآثـاره كانـت خطیـرة جـدا

 یدعى جهجهاه بن مسعود وآخر لأحد الأنصار یـدعى سـنان بـن وبـر الجهنـي عنـدما كـان

جهـاه یـا معشـر خیلهم من عین ماء فـاقتتلا فصـرخ الجهنـي یـا معشـر الأنصـار وصـرخ جهیانیسق

وهو یرغب كما مر بنا انفا في اسـتعادة مكانتـه .، فلما سمع ابن سلول هذا الصراخ)٣٩(المهاجرین

فـأظهر .وصـحبه مـن المهـاجرینبین قومه وجد الفرصة سانحة له لاستغلالها ضد الرسـول 

كاثرونـا فـي ((أو قد فعلوها ؟ نافرونا و ب وقال مخاطبا جماعة من قومه:ضعلى وجهه علائم الغ

أمـا إن رجعنـا إلـى .سـمى كلبـك یأكلـك:بلادنا واالله ما عدنا وجلابیب قـریش هـذه إلا كمـا قـال الأول

هــذا مــا فعلــتم :المدینــة لیخــرجن الأعــز منهــا الأذل، ثــم أقبــل علــى مــن حظــره مــن قومــه فقــال لهــم

م لتحولـــوا إلـــى دار لأنفســـكم أحللتمـــوه بلادكـــم وقاســـمتموه أمـــوالكم، أمـــا واالله لـــو أمســـكتم مـــا بأیـــدیك

.)٤١(. فسمع ذلك القول أحد أبنـاء الأنصـار زیـد ابـن أرقـم فـأخبر بـه الرسـول )٤٠(غیركم))

قتـــل ابـــن ســـلول جـــراء أفعالـــه وأقوالـــه تلـــك، فلـــم یـــأذن لـــه وحینهـــا أراد عمـــر ابـــن الخطـــاب 

مـــدا یقتـــل لـــه بـــذلك بـــل رد علیـــه قـــائلا: ((كیـــف یـــا عمـــر إذا تحـــدث النـــاس أن محالرســـول 

فـــلا غرابـــة إن كـــان لهـــذا الحـــدث وقـــع مثیـــر فـــي نفـــس .)٤٢(أصـــحابه لا، ولكـــن أذن بالرحیـــل))

ومن حوله، نظرا لما أثارته أقوال ابن سلول من مسائل في غایـة الخطـورة قـد تهـدد الرسول 

صـل حتـى وحدة الأمة الإسلامیة الناشئة، وتعرضها للانهیار فجاء الرحیل المفاجئ والمسـیر المتوا

.)٤٣(آذتهم الشمس، لشغل الناس عن الحدیث الذي كان من ابن سلول

بمــا قــال وأیقــن مــن فشــل محاولتــه لإثــارة ولمــا بلــغ ابــن ســلول خبــر معرفــة الرســول 

منكـرا مـا حصـل الفتنة بین صفوف المسلمین مـن المهـاجرین والأنصـار، جـاء إلـى الرسـول 

یا رسول االله عسى أن یكون الغلام قد أوهم في حدیثه ولم یحفـظ إذ قالوا: ((.وأیده في ذلك أعوانه

. غیـــر أن القـــران جـــاء لیـــدحض دفاعـــات )٤٤(مـــا قـــال الرجـــل حـــدیا علـــى بـــن ســـلول دفعـــا عنـــه))

إِذَا جَـاءَكَ الْمُنــَافِقُونَ قـَالُوا نَشْــهَدُ عنــه:((المنـافقین عـن زعــیمهم ویؤیـد مــا نقلـه زیــد إلـى الرسـول 

(()٤٥())ولُ اللَّــهِ وَاللَّــهُ يَـعْلَــمُ إِنَّــكَ لَرَسُــولُهُ وَاللَّــهُ يَشْــهَدُ إِنَّ الْمُنَــافِقِينَ لَكَــاذِبوُنَ إِنَّــكَ لَرَسُــ هُــمْ الَّــذِينَ يَـقُولــُونَ لا .

فَضُّـــــوا وَلِلَّـــــهِ خَـــــزَائِنُ السَّـــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَ  ـــــوا عَلـَــــى مَـــــنْ عِنْـــــدَ رَسُـــــولِ اللَّـــــهِ حَتَّـــــى يَـنـْ كِـــــنَّ الْمُنـَــــافِقِينَ لا تُـنْفِقُ

هَا الأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ يَـفْقَهُونَ  رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الأَعَزُّ مِنـْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَـقُولُونَ لئَِنـْ

.)٤٦())لا يَـعْلَمُونَ 
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افتضــاح أمــر ابــن ســلول وأتباعــه مــن المنــافقین وســقوط إن نــزول هــذه الآیــات أدت إلــى 

مكــانتهم بــین عشــائرهم، ولــم یكتــف هــؤلاء وزعــیمهم بمــا حصــل فــي هــذه الغــزوة مــن أحــداث كــادت 

وسیاســته المرنــة بالتعامــل معهــم تــؤدي إلــى فتنــة عظیمــة بــین المســلمین لــولا حكمــة الرســول 

نحوهم، بل اسـتمروا ة من سیاسة الرسول ومع زعیمهم، ولم یحاول هؤلاء المنافقون الاستفاد

ـــاح لهـــؤلاء  ـــة حتـــى وقـــع حـــادث آخـــر أت ـــى المدین ـــة فمـــا كـــاد المســـلمون یصـــلون إل بأفعـــالهم الخبیث

مـآربهم وخططهـم التخریبیـة، وان كـان لمصـلحة المنافقین المناخ المناسب لیستغلوه اسـتغلالا بشـعا 

كـان قــد اعتـاد أن یصـحب معـه فــي وال بیتــه، ذلـك أن الرسـول ذلـك یتعلـق بالرسـول 

والتــي أســفاره إحــدى زوجاتــه وكانــت معــه فــي غــزوة بنــي المصــطلق عائشــة (رضــي االله عنهــا) 

افتقــدت قبــل العــودة إلــى المدینــة عقــدا لهــا، فخرجــت تبحــث عنــه فلمــا رجعــت وجــدت المســلمین قــد 

فبقیـت فـي .یفـة الـوزنتحركوا وتركوها من دون أن یشـعر بغیابهـا أحـد، إذ كانـت ضـئیلة الجسـم خف

فبینمـا هـي علـى هـذه الحالـة، أقبـل صـحابي أسـمه .مكانها على أمل افتقادها والرجوع للبحث عنها

كان قد تخلف عن المعسـكر فلمـا رأى المنـافقون زوجـة رسـول االله .)٤٧(صفوان بن معطل السلمي

 عائشـة (رضـي االله بصحبة صـفوان أخـذوا یطلقـون الأقاویـل طعنـا بطهـارة ذیـل أم المـؤمنین

عنها)، یقول ابن هشام:((وكل قد دخـل حـدیثها جمیعـا یحـدث بعضـهم مـا لـم یحـدث صـاحبه وكـل 

أن یقــف خطیبــا لیعــالج . ممــا دفــع الرســول )٤٨(فكلهــم حــدث عنهــا بمــا ســمع))كــان عنهــا

الله مـا ویقولون علیهم غیر الحـق، وا.((أیها الناس ما بال رجال یؤذونني في أهلي-الموقف فقال:

علمت منهم إلا خیرا ویقولون ذلك لرجل واالله ما علمت منه إلا خیرا وما یدخل بیتا مـن بیـوتي إلا 

.)٤٩(وهو معي))

إن غـزوة بنـي المصــطلق ومـا أفرزتـه مــن أحـداث أكـدت علــى أن العصـبیة القبلیـة لا تــزال 

حــولات الرســول علــى الــرغم مــن أن م.)٥٠(قویــة بــین ســكان یثــرب مــن الأوس والخــزرج جمیعــا

فلمــا انتهــى مــن خطبتــه هــذه قــال لــه أســید بــن خضــیر.العمــل جاهــدا علــى كــبح جماحهــا

 أحد زعماء الأوس ، یا رسول االله:(إن یكونوا من الأوس نكفیكهم، وان یكونوا مـن إخواننـا

ل لأسـید فقام سعد بـن عبـادة.. فقـافواالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم .. .من الخزرج فمر أمرك

.أما واالله ما قلت هذه المقالة إلا انك عرفت أنهم من الخـزرج.كذبت لعمر االله لا تضرب أعناقهم

..كـذبت لعمـر االله انـك لمنـافق تجـادل عـن المنـافقین:ولو كانوا من قومك ما قلت هذا، فقال أسید

. وهكـــذا  )٥١(وتســـاور النـــاس وكـــادوا یقتتلـــون ویكـــون بـــین هـــذین الحیـــین مـــن الأوس والخـــزرج شـــر

بعـد أن نجـح الرسـول .أطلت أیام سمیر وبعاث من جدید ترید أن تمزق المجتمع الإسلامي الجدید

حسـم غیر أن نزول القران الكریم بتبرئة عائشة أم المؤمنین (رضي االله عنهـا) .في توحیده

.)٥٢(الموقف وأعاد الثقة إلى نفوس المسلمین

یحاولون فـي كـل مناسـبة النیـل مـن وحـدة المسـلمین وبـأي وهكذا وجدنا ابن سلول وأعوانه
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فـي المدینـة شكل وأسلوب، والهدف من كـل ذلـك كـان واضـحا، هـو تقـویض سـلطة الرسـول 

والعودة بها إلى درك الجاهلیة ولتحقیق طموحات فردیة غیر أن أسـالیب هـؤلاء المنـافقین وزعـیمهم 

بع نــزول ســور القــران بفضــحهم وفضــح أســالیبهم أبــن ســلول باتــت مكشــوفة ومعروفــة، ولا ســیما تتــا

((بلغ من سقوط مكانة إلى سقوط مكانتهم في المجتمع المدني یقول ابن هشام:فیما بعد مما أدى 

ـــه :ابـــن ســـلول فـــي قومـــه إذا أحـــدث الحـــدث كـــان قومـــه المســـلمون هـــم الـــذین یعاتبونـــه ویأخذون

ضـي االله عنـه قـائلا: ((یـا عمـر أمـا خاطـب عمـر ر حتى قیـل أن رسـول االله .)٥٣(ویعنفونه

.)٥٤(واالله لو قتلته یوم قلت لي أقتله لا رعدت له أنف لو أمرتها الیوم بقتله لقتلته))

:غزوة تبوك ومسجد الضرار
یبــدو أن الأحــداث التــي ســبقت غــزوة تبــوك أدت إلــى فقــدان المنــافقین الثقــة بــزعیمهم ابــن 

.)٥٥(لانتقـادات مـن أبنـاء عشـیرته مـن المسـلمین الصـادقینسلول الذي أنكشف أمـره وتوالـت علیـه ا

فمـن المعلــوم أن .للخـروج إلــى تبـوك لتزیــد مـن موقفــه حرجـا وتعقیــداوجـاءت دعـوة الرســول 

قــد تجهــز لغـزوة تبــوك فــي الســنة التاسـعة للهجــرة وأمــر المسـلمین للتهیــؤ لغــزو بــلاد الرسـول 

نــاس وشــدة مـن الحــر وجــدب فـي الــبلاد وحــین طابــت وكــان ذلـك فــي زمــن عسـرة مــن ال.)٥٦(الـروم

.)٥٧(الثمار والناس یحبون المقام في ثمارهم وظلالهم

إلـى تبـوك، بـل لم یحاول ابن سلول أن یعتذر من البدایـة عـن الخـروج مـع الرسـول

أظهر رغبة قویة في ذلك فجمع حوله ما استطاع من أتباعه وحلفائه وفیهم قسم من یهـود المدینـة 

وفـي الوقـت نفسـه كـان ینتظـر )٥٨(عسكر بهم كما یقول الواقدي:((عند ثنیة الوداع خارج المدینـةو 

فأخــذ یــردد ویقــول یغــزو محمــد بنــي الأصــفر مــع الفرصــة المناســبة لیتخلــف عــن رســول االله 

جهد الحال والحر والبلد البعید إلى ما لا قبـل بـه، أیحسـب محمـد أن قتـال بنـي الأصـفر اللعـب ؟؟ 

واالله لكـأني أنظـر إلـى أصـحابه غـدا مقـرنین فـي :افق معه ممـن هـو علـى مثـل رأیـه، فأخـذ یقـولون

.)٦٠(. وكان هذا سببا كافیا له ولأتباعه للتخلف عن جیش الرسول )٥٩(الحبال

الذین أخذوا .في هذه المرحلة ظهر تنسیق واضح بین ابن سلول وأتباعه من یهود المدینة

بیـــرین علـــى بـــث الإشـــاعات فـــي المدینـــة مـــن أجـــل تثبـــیط همـــم المســـلمین یعملـــون بجـــد وحمـــاس ك

یقـول ابـن هشـام: ((أن ناسـا مـن المنـافقین كـانوا والحیلولة دون خروجهم للقتال مع الرسول 

في یجتمعون في بیت سویلم الیهودي وكان بیته عند جاسوم یثبطون الناس عن رسول االله 

ــیهم النبــي ط لحــة بــن عبیــد االله فــي نفــر مــن أصــحابه وأمــره أن یحــرق بیــت غــزوة تبــوك، فبعــث إل

ت فیمـا بیـنهم قـائلین لا تنفـروا فـي الحـر زهـادة فـي ا. واستمر المنافقون یبثـون الاشـاع)٦١(سویلم))

وَقـَالُوا . وقـد كشـف القـران الكـریم أسـالیبهم بقولـه: (()٦٢(الجهاد وشكا في الحق، وإرجافا برسول االله

�ÈÀȂلا تنَفِــرُوا فِــي  ººÉȀÈǬ ÌǨÈºȇ�¦ȂÉǻƢººÈǯ� ÌȂ ººÈǳ�¦čǂ ººÈƷ �Čƾ ººÈǋ È¢�ÈǶ ċǼººÈȀ ÈƳ �É°ƢººÈǻ�Ìǲ ººÉǫ� ďǂ ººÈƸ Ìǳ¦● لْيَضْــحَكُوا قَلِــيلا وَلْيَبْكُــوا كَثِيــرًا جَــزَاءً بِمَــا كَــانوُا فَـ
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وإمعانــا مــنهم فــي خلــق الإربــاك والتــردد فــي صــفوف المســلمین وخــذلانهم، أخــذوا .)٦٣())يَكْسِــبُونَ 

یقــــول .راك فـــي هــــذه الغـــزوة یتعـــذرون بأعــــذار عدیـــدةعــــن الاشـــتیعتـــذرون مـــن الرســـول 

. وبلغــت )٦٤(مــن غیــر علــة فــأذن لهــمالواقــدي:((جاء نــاس مــن المنــافقین یســتأذنون رســول 

ا عــن الجــد بــن قــیس: ((قــال الرســـول أعــذار بعضــهم حــدا یثیــر الســخریة، فهــذا ابــن هشـــام یحــدثن

رفــت قــومي أنــه مــا مــن رجــل أشــد عجبــا أو تــأذن لــي ولا تفتنــي فــاالله لقــد ع:یــا رســول االله

وقـــال تعـــالى فیـــه: .)٦٥(بالنســاء منـــي وانـــي لأخشـــى إن رأیـــت نســـاء بنـــي الأصـــفر ألا أصـــبر))

نـَةِ سَـقَطُوا وَإِنَّ جَهَــنَّمَ لَمُحِيطـَةٌ باِلْكَــافِريِ(( هُمْ مَـنْ يَـقُــولُ ائـْذَنْ لــِي وَلا تَـفْتِنِّـي أَلا فِــي الْفِتـْ دد وبلـغ عــ.)٦٦())نَ وَمِـنـْ

.)٦٧(ن رجلایوسبع ةفي عدم الخروج معه بضعالمنافقین الذین استأذنوا رسول االله 

لــم یكتــف المنــافقون بمــا أثــاروه مــن حــرب نفســیة ضــد المســلمین محــاولین جاهــدین إفشــال 

لبیــزنطیین وأعــوانهم فــي تحقیــق أهدافــه بــالخروج إلــى تبــوك وإشــعار الــروم امســاعي الرســول 

مــن منتصــرة العــرب، بــأن هنــاك دولــة عربیــة إســلامیة قــادرة علــى مــد ذراعهــا والضــرب وقتمــا تریــد 

علــى المدینــة، حـــاول علــي بــن أبــي طالــب وكیفمــا تشــاء فلمــا اســتخلف الرســول 

هـذا علـى فأخـذوا یفسـرون موقـف الرسـول المنـافقون خلـق فتنـة داخـل بیـت الرسـول 

مقـالتهم فلمـا سـمع علـي .)٦٨(ر حقیقتـه فقالوا:(مـا خلفـه إلا اسـتثقالا لـه وتخففـا منـه)غیـ

ألا أنــه عــاد إلــى .)٦٩(وهــو نــازل بــالجرفتلــك أخــذ ســلاحه ثــم خــرج حتــى أتــى الرســول 

إلى تبوك، وفي هذه إلى مكانته وبعدها توجه الرسول المدینة بعد أن طمأنه الرسول 

.)٧٠(بدأ المنافقون یتحركون وفق سیاق معد سلفا حیث أخذوا یتخلفون الواحد بعد الآخرالمرحلة

لتنفیــذ المهــام التــي أوكلــت إلــیهم وهــي وبقــي قســم مــنهم قــرروا مواصــلة المســیر مــع الرســول 

.)٧١(وهم بضعة عشر رجلاً ، اغتیال الرسول 

ممكنة لتحقیق الهدف، وكانت هـذه وكانت خطة الاغتیال تستند على استغلال أي فرصة

الفرصة عند عودة الرسول صلى االله علیه وسلم لیلا بطریق یطل على واد فاندفعوا علـى رواحلهـم 

أحــس بمــا فیســقطوه منهــا فــي الــوادي إلا أن الرســول ملثمــین لیزاحمــوا دابــة الرســول 

قــد لمنــافقون أن الرســول یریــد القــوم، فــأمر أحــد أصــحابه المــرافقین لــه بــردهم فــردهم وظــن ا

وجـــاء القـــران الكـــریم لیؤكـــد محـــاولتهم .)٧٢(اطلـــع علـــى مكـــرهم، فحـــاولا التـــواري بـــین المســـلمین

قَمُـوا إِلا أَنْ الُوا وَمَـا ن ـَيَحْلِفُونَ باِللَّهِ مَا قاَلُوا وَلَقَدْ قاَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وكََفَرُوا بَـعْدَ إِسْـلامِهِمْ وَهَمُّـوا بِمَـا لـَمْ يَـنـَتلك:((

فقـال لـه أسـید بـن .بمـا هـم بـه المنـافقونوأخبـر الرسـول .)٧٣())أَغْنـَاهُمْ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ مِـنْ فَضْـلِهِ 

حضــیر: (یــا رســول االله قــد اجتمــع النــاس هنــا ونزلــوا فمــر كــل بطــن أن یقتــل الرجــل الــذي هــم بهــذا 

رفــض ذلــك قــائلا: ((إنــي أن الرســول  إلا.)٧٤(فیكــون الرجــل فــي عشــیرته هــو الــذي قتلــه)

اكـــره أن یقـــول النـــاس أن محمـــدا لمـــا انفضـــت الحـــرب بینـــه وبـــین المشـــركین وضـــع یـــده فـــي قتـــل 
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.)٧٥(أصحابه))

یبدو أن ما حدث في غـزوة تبـوك كـان بتنسـیق مسـبق مـن المنـافقین مـن أتبـاع ابـن سـلول 

ه، وبـین أبـي عـامر الفاسـق الـذي أخـذ الذي أخذ یفقد مكانته قائدا بسـبب اعـتلال صـحته وكبـر سـن

.یفرض نفسه قائدا جدیدا لهذه المجموعة

والتــي لعبــت دورا وأبــو عــامر الفاســق هــو مــن بــین الشخصــیات المعارضــة للرســول 

ودولته، فهو من أبرز زعماء الأوس، كان شریفا مطاعا في سلبیا في علاقاتها مع الرسول 

التقـى بـه وعنـدما هـاجر الرسـول .)٧٦(ة ولـبس المسـوحوكـان قـد ترهـب فـي الجاهلیـ.قومـه

جئـت بالحنیفیـة دیـن إبـراهیم، قـال أبـو وسأله: ((ما هـذا الـدین الـذي جئـت بـه؟ قـال الرسـول 

قـال انـك أدخلـت یـا محمـد فـي .قال بلـى.انك لست علیهافقال له الرسول .عامر فأنا علیها

.علنیـاعـداءً اثر هذا الحوار عادى أبو عامر الرسـول وعلى . )٧٧(الحنیفیة ما لیس منها))

في المدینة تتنامى تنامیا مستمرا، وأن أتباعه من الأوس والخزرج ولما وجد أن قوة الرسول 

على أرض یثرب، لذا (الأنصار) یزدادون قوة وكثرة، أدرك أن لا قبل له بمعارضة الرسول 

ة الخمسین من أتباعه، ذكـر الواقـدي: (أن أبـا عـامر قـد خـرج فـي قرر الهجرة إلى مكة، وتبعه قراب

إن :فأقام مع قریش وكـان دعـا قومـه فقـال لهـمخمسین رجلا من أوس االله حتى قدم النبي المدینة 

فخـرج إلـى قـریش یحرضـها ویعلمهـا أنهـا علـى الحـق، .محمدا ظاهر فاخرجوا بنا إلى قوم نؤازرهم

. وشـارك أبـو )٧٩(بأبي عامر الفاسـقوبسببها نعته رسول االله .)٧٨(وما جاء به محمد باطل

عــامر الفاســق وأتباعــه فــي معركــة أحــد بجانــب مشــركي مكــة ولمــا حــاول الاســتعانة بــالأوس قومــه 

أبو عامر، قالوا فلا أنعم االله بك عیننا یا فاسق، فلما سمع ردهـم  ایا معشر الأوس أن:یومها قائلا

.)٨٠(مــن بعــدي شــر، ثــم قــاتلهم قتــالا شــدیدا ثــم راضــخهم بالحجــارةلقــد أصــاب قــومي:علیــه قــال

وأصیب وكان أبو عامر الفاسق قد حفر حفائر فیما بین الصفین، فوقع في إحداهن الرسول

.)٨١(ذلك الیوم فجرح وجهه وكسرت رباعیته الیمنى السفلى وشج رأسه

عــد أن أدرك حقیقــة مكانتــه فــي ویبــدو أن أبــا عــامر الفاســق قــد أصــابه نــوع مــن القنــوط ب

كما أن قریشا أهملته بعدما أدركت ما انتهى إلیه مركزه فـي قومـه، إلا أنـه لـم ییـأس، وذهـب .قومه

إلى خیبر وأقام بها مدة مـن الوقـت، وتعـاون مـع یهـود بنـي النضـیر بعـدما أجلاهـم الرسـول 

.عن المدینة

ولمــا فــتح الرســول .)٨٢(الأحــزابوكــان مــن العناصــر البــارزة فــي التحــریض علــى غــزوة 

الطـائف هـرب ولمـا حاصـر الرسـول .)٨٣(صـلى االله علیـه وسـلم خیبـر ذهـب إلـى الطـائف

منهـــا إلـــى بـــلاد الشـــام وتنصـــر واســـتقر عنـــد الـــروم، وأخـــذ یحرضـــهم علـــى تقـــویض الدولـــة العربیـــة 

.الإسلامیة في مدینة یثرب

عــامر الفاســق كانــت أول حركــة عدائیــة ممــا ســبق ذكــره انفــا یمكــن القــول أن حركــة أبــي
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معارضة واجهـت الدولـة العربیـة الإسـلامیة علنـا، ولمـا عجـزت عـن تحقیـق أهـدافها بصـورة مباشـرة 

أخــذت تتســـتر بســـتار الإســـلام، حالهـــا حـــال جماعـــة ابــن ســـلول، وتتعـــاون معهـــا مـــن أجـــل تحقیـــق 

أبــي عــامر الفاســق ضــمن طموحاتهــا فــي القضــاء علــى الإســلام ودولتــه، وهــذا دفعنــا إلــى اعتبــار

ـــة، لان أهـــدافهم كانـــت واحـــدة وطـــرقهم وأســـالیبهم فـــي مقاومـــة الدولـــة  ـــافقین فـــي المدین حركـــة المن

.)٨٤(متشابهة

ولمــا أیقــن أبــو عـــامر الفاســق بفشــل محاولاتـــه جمیعــا لتحقیــق أهدافـــه، أوعــز إلــى أتباعـــه 

د لهـم، مـن أجـل أن یكونـوا فیـه بالاستقرار في المدینة والعمل مع أتباع ابـن سـلول علـى بنـاء مسـج

وقد ذكر الواقدي أن أبا .)٨٥(ویختفوا به بعیدا عن عیون المسلمین، إلا ممن هو على مثل رأیهم

. یعنــي بــذلك )٨٦(لا أقــدر أن أدخــل مربــدكم هــذا):عــامر الفاســق قــد أرســل إلــى أتباعــه یقــول لهــم

.المسـلمون وینـالوا منـه مـا یكـرهوكان یخشى من أن یراه .مسجد قباء المخصص لعموم المسلمین

لـذا شـرع أتباعـه فـي بنـاء مسـجد .)٨٧(نحـن نبنـي مسـجدا نتحـدث فیـه امنـین):فكـان یقـول لأتباعـه

ولا بــد مــن التعریــف بهــذا المســجد مــن حیــث الموقــع الضــرار) خــاص بهــم ســماه االله تعــالى مســجد (

وقف القران الكریم والرسـول والمساحة، والقائمون على بنائه، والدوافع من وراء بنائه، ثم م

.منه
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:التعریف بمسجد الضرار
المسجد هو المكان المخصص للسجود، وجـاء اتخـاذ المنـافقین لمسـجد الشـقاق هـذا حسـدا 

فحســـدهم بنـــو لمســـجد قبــاء الـــذي بنـــاه بنــو عمـــرو بـــن عــوف وصـــلى بـــه الرســول )٨٨(مــنهم

لیصــلي ســجدا وبعثنــا إلــى رســول االله لــو بنینــا أیضــا م):إخــوتهم بنــو غــنم بــن عــوف فقــالوا

.)٨٩(فیه

وذكر أن هؤلاء المنافقین یستنكفون الصلاة في مسجد قباء وكانوا یقولون: ((أنحن نصلي 

علــــى مــــربط حمــــار لبــــه لا لعمــــر االله لكننــــا نبنــــي مســــجدا فنصــــلي فیــــه حتــــى یجــــيء أبــــو عــــامر 

.)٩٠(فیؤمنا))

أو المكــان الــذي علــى شــفا الكهــف أي والضــرار، محركــة الضــیق ویقــال مكــان ذو ضــرر

علـى مسـجد )على جرفه، وهو فعال مـن الضـرر أي لا یجازیـه علـى إضـراره بإدخـال الضـرر علیـه

. وروى الحـــدیث: (لا ضـــرر ولا ضـــرار) )٩٢(، أو مـــن ضـــاره ضـــرارا ومضـــاره إذا حالفـــه)٩١(قبـــاء

حة النظـــر إلیـــه لوضـــوحه بـــالتخفیف والتشـــدید فالتشـــدید بمعنـــى لا تتخـــالفون ولا تتجـــاهلون فـــي صـــ

-، أو كما قال نابغة بن جعد:)٩٣(وظهوره

(94)حتى بات سلهما بشغباوخصمي ضرار ذو أندرا

..وقیل ضرار اسم رجل

:الموقع والمساحة
قال ابن النجار:(ومسجد الضرار قریب من مسـجد قبـاء وهـو كبیـر وحیطانـه عالیـة وتؤخـذ 

. وكـــان خـــذام بـــن خالـــد قـــد تـــرك أرضـــا مـــن داره)٩٥(امنـــه الحجـــارة وقـــد كـــان بنـــاؤه ملیحـــا ومحكمـــ

.مسجدا لإخوانهفجعلها

القائمون على بنائھ 
أكدت المصادر التاریخیة وكتب السـیر والتـراجم أن الـذین قـاموا علـى بنـاء مسـجد الضـرار 

كل واحد منهم:لكانوا اثني عشر رجلا من المنافقین، وسنقدم ترجمة موجزة 

بنـي عبیـد بـن زیـد، أحـد بنـي عمـرو بـن عـوف، إحـدى بطـون الأوس، ومـن خذام بن خالد من  .١

.)٩٦(داره أخرج المسجد

.)٩٧(ثعلبة بن حاطب ابن عمرو بن عبید بن أمیة بن زید وهو من الأوس .٢

لـو كـان ):، وهـو القائـل یـوم أحـد)٩٨(معتب بن قشیر من بني ظبیعـة بـن زیـد، وهـو مـن الأوس .٣

. وهو القائـل یـوم الأحـزاب: (یعـدنا محمـد كنـوز قیصـر )٩٩(نا ها هنالنا من الأمر شيء ما قتل

ألَـَمْ تَــرَ إِلـَى . وفیـه نـزل قولـه تعـالى: (()١٠٠(وأحدنا لا یقدر على إتیان الغائط ما هـذا إلا غـرور

بْلِـكَ يرُيِـدُ  .)١٠١())ونَ أَنْ يَـتَحَـاكَمُوا إِلـَى الطَّـاغُوتِ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أنََّـهُمْ آمَنُوا بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَـا أنُـزِلَ مِـنْ قَـ

وثعلبــــــة ومتعــــــب همــــــا اللــــــذان عاهــــــدا االله ((لــــــئن آتانــــــا مــــــن فضــــــله لنصــــــدقن ولنكــــــونن مــــــن 

.)١٠٢(الصالحین))
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.)١٠٣(المسجد وهو من الأوس ىأبو حبیبة بن الأزعر بن زید، من بني ظبیعة، وكان ممن بن .٤

عكیم وهو اخو سهل بن حنیف، من بني عمرو بن عوف وهو عباد بن حنیف بن واهب بن ال .٥

إِنَّمَـــا كُنَّـــا نَخُـــوضُ . وفیـــه نـــزل قولـــه تعـــالى: (()١٠٤(مـــن الأوس مـــن القـــائمین علـــى بنـــاء المســـجد

.)١٠٥())وَنَـلْعَبُ 

جاریــة بــن عــامر بــن مجمــع بــن العطــاف، وبنـــوه یزیــد وزیــد ومجمــع، وهــم ممــن اتخــذ مســـجد  .٦

بن جاریـة قـد قـرأ القـران فكـان یصـلي بهـم فیـه، ویقـال أن مجمـع لـم یكـن الضرار، وكان مجمع 

.)١٠٦(منافقا بل انه نافق ثم صح إسلامه بعد ذلك وعني بالقران حتى حفظه وهو من الأوس

مــن أحــب أن نبتـل بــن الحــرث، مــن بنــي ظبیعــة، وهــو مــن الأوس،  قــال فیــه الرســول  .٧

.ان أدلم ثائر الشعر جسیما أمر العینین أسـفع الخـدینوك.ینظر إلى شیطان فلینظر إلى نبتل

.)١٠٧(إلى المنافقینوكان ینقل حدیث النبي

.)١٠٨(بخرج، وهو من بني ظبیعة، من الأوس .٨

.)١٠٩(بجاد بن عثمان بن عامر، من الأوس من بني ظبیعة .٩

.)١١٠(المنذر وهو من، الأوسودیعة بن ثابت، من بني أمیة بن زید، رهط أبي لبابة بن عبد .١٠

:أتيیمكننا أن نستنتج من هذه الأسماء ما ی

أن عـدد المنـافقین مـن الخـزرج أكثـر بكثیـر مـن مـن أنهم من الأوس دون الخـزرج، علـى الـرغم  .١

.)١١١(الأوس

.خمسة من بني ظبیعة الأوس الذین تأخر إسلامهم كثیرا .٢

.؟منـافقین مـن بنـاء مسـجد الضـرار هـذاوالسؤال الذي یتبادر إلى أذهاننا، ما هـي دوافـع ال

یمكننا القـول أن هنـاك دوافـع سیاسـیة وعسـكریة كانـت تـدفع هـؤلاء إلـى بنـاء هـذا المسـجد، إلا أنهـا 

.اتخذت الدین غطاء لها

ت السلبیة التي قام بهـا أتبـاع حركـة یمكن الحدیث عنه، انه بعد الممارسافالدافع الدیني:

.)١١٢(المنافقین وانكشاف أمرهم صار من الصعوبة ممارسة أعمالهم من داخل مساجد المدینة

ولكــي یمــار ســوا أعمــالهم الســلبیة بعیــدا عــن أعــین المســلمین، ولكــي یســهل علــیهم لقــاؤهم 

ا بنائــه؟ فقــال: (كــانوا بــزعیمهم الجدیــد أبــو عــامر الفاســق، وكمــا ســئل عاصــم بــن عــدي، لــم أرادو 

یجتمعون في مسجدنا فإنما هم یتناجون فیما بینهم، یلتفت بعضهم إلى بعض فیلحضهم المسلمون 

بأبصارهم، فشق ذلك علیهم، وأرادوا مسجدا یكونون فیه، لا یغشـاهم فیـه إلا مـن یریـدون ممـن هـو 

ذاك أن أصـحاب محمـد لا أقـدر أن أدخـل مربـدكم هـذا، و :على مثـل رأیهـم، فكـان أبـو عـامر یقـول

.)١١٣(نبني مسجدا نتحدث فیه عندنا:یلحضونني وینالون مني ما أكره قالوا

ویــروي الــبلاذري عــن ســعید بــن جبیــر(أن بنــي عمــرو بــن عــوف ابتنــوا مســجدا فــي قبــاء 

فیه فحسدتهم إخوتهم بنوغنم بن عوف فقالوا لولا بنینا مسـجدا وبعثنـا فصلى بهم رسول االله 

فیصلي فیه كما صلى في مسجد أصحابنا ولعـل أبـا عـامر یمـر بنـا إذا أتـى االله إلى رسول 

مـن الشـام فیصـلي فیـه) ولیضـفوا علـى هـذا المسـجد صـفة الشـرعیة والقداسـة، بعثـوا إلـى رســول االله 
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 ،قــائلین: ((یــا رســول االله، إنــا قــد بنیننــا مســجدا لــذي العلــة یســألونه أن یــأتي فیصــلي فیــه

.)١١٤(یلة المطیرة واللیلة الشاتیة وإنا نحب أن تأتینا فتصلي لنا بهوالحاجة والل

فان المنافقین خلال سـني الـدعوة خـلال مرحلتهـا المدنیـة قـد حـذقوا :أما الدوافع السیاسیة

بعـــد آن أعیـــتهم كـــل .كمـــا یبـــدو مزیـــدا مـــن الأســـالیب لتخریـــب المجتمـــع الإســـلامي مـــن الـــداخل

ن تســعى فــي ظــاهر الأمــر إلــى مزیــد مــن الانــدماج فــي المجتمــع وهــا هــي الآ.الأســالیب الســابقة

الإسلامي واعتماد مؤسساته نفسها، كالمسـجد الـذي هـو رمـز العبـادة الإسـلامیة وحرمتهـا للوصـول 

إلى أهدافها لضمان أكبر حیث سیحقق لها هذا العمـل خفـاء أكثـر ویظهـر مـن نیاتهـا وأعمالهـا مـا 

قت نفسه إلى التمزق والشقاق في قلب المجتمع الإسلامي، هو طیب مقبول، ولكنه سیؤدي في الو 

وفي أي شيء ؟ في المسجد الذي هو رمز الجماعة الإسلامیة ومنطلق نشاطاتها المختلفة وقلبهـا 

.)١١٥(الذي لا یكف عن النبض

ـــه وســـلم)ومـــن خـــلال المباركـــة التـــي ســـیمنحها الرســـول بصـــلاته فـــي (صـــلى االله علی

ـــتهم مســـجدهم، ســـینطلق هـــؤلاء  ـــوا مســـجدا جدیـــدا وعلـــى نفق ـــذین أبـــدوا نیـــة حســـنة وبن المنـــافقون ال

الخاصة لاستقطاب العناصر القلقة من المجتمع الإسلامي وضمها إلى صفوفهم وتوسیع قواعدهم 

بین المسلمین، وإطلاق الشائعات والقیام بنشاط واسع في هذا المسجد وتحت القیادة الجدیدة لأبـي 

ـــذي كـــان قـــد لحـــق بالشـــام وتنصـــر، واخـــذ یعـــد العـــدة للاتصـــال بـــالروم الأعـــداء عـــامر الفاســـق ال

التقلیـــدین للعـــرب ثـــم للإســـلام، وینســـق مـــع قیـــادتهم العســـكریة ویضـــع الخطـــط والأســـالیب لتحقیـــق 

.أهدافه

وكل هذه الاتصالات كانـت تـتم، وهـم فـي حمایـة مطلقـة مـن غضـبة المسـلمین وفـي أمـان 

نشاطاتهم التامریة والعدوانیة من قلب المسجد الذي باركه كامل من الانكشاف، ما داموا یمارسون 

.الرسول 

عــامر الفاســق الــذي اســتقر  يوممــا یؤكــد أن تحركــات المنــافقین الجدیــدة جــاءت بتوجیــه أبــ

بالشام واخذ یخطط لعمل عسكري ضد الإسلام ورسـوله، أنـه قـد تلقـى وعـدا مـن هرقـل زعـیم الـروم 

حیـث .فـي یثـربلة العربیـة الإسـلامیة التـي أنشـاها الرسـول بالتحرك عسكریا للنیل من الدو 

یحدثنا ابن كثیر عن هذه التحركات بقوله: (ذهب أبو عامر إلى هرقـل ملـك الـروم یستنصـره علـى 

فوعــده ومنــاه وأقــام عنــده وكتــب إلــى جماعــة مــن قومــه مــن الأنصــار مــن أهــل النفــاق النبــي 

ویغلبــه ویـرده عمــا هــو فیــه، لــیهم بجــیش یقابـل الرســول والریـب یعــدهم ویمنــیهم بأنـه ســیقدم إ

وأمــرهم أن یتخــذوا لــه معقــلا یقــدم علیــه فیــه مــن یقــدم عنــده لأداء كتبــه ویكــون مرصــدا لــه إذا قــدم 

علیهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه واحكمـوه وفرغـوا منـه قبـل خـروج 

.)١١٦(إلى تبوكالرسول 

ن ینتج من هذه المراسـلات العدیـدة التـي تمـت بـین أبـي عـامر الفاسـق، وأتباعـه المنـافقنست
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في المدینة بان هناك مخططا كبیرا یهدف إلى الاستعانة بالروم عسكریا لاحتلال المدینة والقضاء 

علــى هــذه الدولــة الجدیــدة التــي بــدا وجودهــا یقلــق الرومــان الــذین مــا عهــدوا یومــا بــروز قــوة عربیــة 

ل على تحدي مصالحهم شمال الجزیرة العربیة، وذكر ابن قیم الجوزیة أن أبا عامر الفاسق قد تعم

ابنوا مسجدكم واستحدوا ما استطعتم مـن قـوة ومـن سـلاح فـاني ذاهـب إلـى ):أرسل أتباعه یقول لهم

.)١١٧(قیصر الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه

یدا عن تحركات المنافقین وزعمائهم في المدینة، فكان لم یكن بعویبدو أن الرسول 

ن ایراقبهم دائما ویطلع علـى أخبـارهم ویتعامـل معهـم وفـق المنطـق القرآنـي، ولمـا كـالرسول 

بتجهیــز حملـــة عســكریة مفاجئـــة وفـــي الأمــر یتعلـــق بمصــیر الـــدعوة والدولــة، أمـــر الرســـول 

ة وغیـــر الملائـــم للحمـــلات العســـكریة فـــي ظـــروف صـــعبة جـــدا وفـــي موســـم الصـــیف الشـــدید الحـــرار 

.الجزیــرة العربیــة للحیلولــة دون تحــرك الــروم أو أعــوانهم عســكریا ضــد دولــة الإســلام فــي المدینــة

ولإشــعار الــروم وغیــرهم بمــدى قــوة العــرب المســلمین فــي دولــتهم الفتیــة واســتعدادهم للمنازلــة والقتــال 

.نـاك مـا یعیـق تحركـاتهم وتحریـر أراضـیهمضد الكفر وأعوانه في كل الظروف والأحـوال ولـیس ه

ولهــذا جــاءت غــزوة تبــوك ردا احتیاطیــا واســتباقیا ضــد كــل المفاجئــات والاحتمــالات التــي یقــوم بهــا 

.أعداء الإسلام

:نھایة مسجد الضرار وحركة المنافقین
للصـــلاة فـــي مســـجدهم لإضـــفاء الصـــفة مـــر بنـــا ســـابقا أن المنـــافقین دعـــوا الرســـول 

((لیه، فقال لهم الرسول الشرعیة ع )١١٨(ولو قد قدمنا إن شاء االله لأتیناكم فصلینا لكـم فیـه:

أهدافه السیاسیة والعسكریة من حملة تبوك وفي الطریق عندما أصـبح ولما أنجز الرسول .

وَالَّـذِينَ نـزل علیـه الـوحي یخبـره خبـر المسـجد ((.)١١٩(علـى مقربـة سـاعة مـن المدینـة وبـذي أوان

نْ قَـبْـــلُ اتَّخَـــذُوا مَسْـــجِدًا ضِـــرَاراً وكَُفْـــرًا وَتَـفْريِقًـــا بَــــيْنَ الْمُـــؤْمِنِينَ وَإِرْصَـــادًا لِمَـــنْ حَـــارَبَ اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ مِـــ

ــسَ عَلــَى لا تَـقُــمْ فِيــهِ أَبــَدًا لَمَسْــجِ وَلــَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنــَا إِلا الْحُسْــنَى وَاللَّــهُ يَشْــهَدُ إِنَّـهُــمْ لَكَــاذِبوُنَ  دٌ أُسِّ

ــ ــرُوا وَاللَّــهُ يُحِــبُّ الْمُطَّهِّ ــوْمٍ أَحَــقُّ أَنْ تَـقُــومَ فِيــهِ رجَِــالٌ يُحِبُّــونَ أَنْ يَـتَطَهَّ ــنْ أَوَّلِ يَـ أَفَمَــنْ ريِنَ التـَّقْــوَى مِ

يَانـَهُ عَ  ـرٌ أَمْ مَـنْ أَسَّـسَ بُـنـْ يَانهَُ عَلَى تَـقْـوَى مِـنْ اللَّـهِ وَرِضْـوَانٍ خَيـْ لـَى شَـفَا جُـرُفٍ هَـارٍ فاَنْـهَـارَ بـِهِ أَسَّسَ بُـنـْ

يـَانُـهُمْ الَّـذِي بَـنـَـوْا ريِبـَةً فِـي قُـلـُوبِهِمْ إِلا أَنْ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ  لا يَــزَالُ بُـنـْ

قـف القـران مـن هـذا المسـجد دعـا ولمـا تبـین للرسـول مو .)١٢٠())تَـقَطَّـعَ قُـلـُوبُـهُمْ وَاللَّـهُ عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ 

على الفور مالك بن الدخشم ومعـن ابـن عـدي، وأمرهمـا بـالانطلاق إلـى هـذا المسـجد الظـالم أهلـه، 

فاخذ مالك سعفا من النخل فأشعل فیـه بهدمه وإحراقه فخرجا مسرعین تلبیة لأوامر الرسول 

ولم یعد .)١٢١(دماه وتفرقوا عنهالنار، ثم خرج ومعه معن حتى دخلا المسجد وفیه أهله فحرقاه وه

لــــه أثــــر ولا یعــــرف لــــه مكــــان فیمــــا حــــول مســــجد قبــــاء، وأصــــبح مكانــــا تلقــــى فیــــه الجیــــف والنــــتن 

.)١٢٢(والقمامة
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إن القران الكریم قد فضح في العدیـد مـن الآیـات حقیقـة أهـداف المنـافقین، وكـان لـه الأثـر 

، )١٢٣(حوالي تسعین آیـة مـن سـورة التوبـةالبارز في فضحهم وتعریتهم وكشف أسالیبهم وكانت في 

أسـلوب التعامـل معهـم ولا كمـا أعطـى القـران للرسـول .وسورة المنافقین وسورة براءة والحشر

وان لا یصـلي علـى احـد مـنهم .وهـو ألا یصـحب أحـدا مـنهم لقتـال مقبـل.سـیما فـي الفتـرة الأخیـرة

ضرار تعتمـد علـى عـزل هـؤلاء عـن بعد تبوك ومسجد وأصبحت سیاسة الرسول .)١٢٤(مات

صـفوف المــؤمنین وتشــدید الهجـوم علــیهم، فأخــذوا بمـرور الــزمن یضــعفون ویتلاشـون وممــا زاد فــي 

. ولم تعد حركتهم )١٢٥(من تبوك بقلیلعزلتهم، وفات زعیمهم ابن سلول بعد عودة الرسول 

ي المجتمـع الإسـلامي وغیـره وان بقـي النفـاق ظـاهرة اجتماعیـة فـ.بعـد ذلـك بالمدینـة حركـة سیاسـیة

وبقــي المنــافقون منتشــرین أفــرادا فــي كــل زمــان ومكــان وهــي ظــاهرة یصــعب القضــاء علیهــا لأنهــا 

.)١٢٦(منوطة بالنفس البشریة

ممـــا ســـبق عرضـــه نســـتنتج أن حركـــة المنـــافقین فـــي مدینـــة یثـــرب كانـــت حركـــة قویـــة ذات 

ه أن یطلـق علیهـا (حركـة المعارضـة وجوز الـبعض لنفسـ.أهداف سیاسیة تسعى من اجل تحقیقها

وعلى الرغم من كون هـذه الحركـة كانـت فـي جوهرهـا ظـاهرة .. وهي لیست كذلك)١٢٧(في الإسلام

مرضـــیة فـــي المجتمـــع الإســـلامي، تبـــدو ظـــاهرة جیـــدة لأنهـــا عملـــت دائمـــا علـــى أن یكـــون عمـــوم 

.)١٢٨(هالمجتمع الإسلامي في حالة یقظة وحذر دائمین لمستجدات الأحداث من حول

من هذه الحركة ولماذا لم یتخذ تجـاه زعیمهـا والآن یمكننا أن نفسر موقف الرسول 

.ابن سلول وأعوانه أي موقف حاسم من شانه تصفیتهم والقضاء علیهم

بــل اكتفــى .بمحاســبتهم والاقتصــاص مــنهم جــراء نفــاقهمإن القــران لــم یــأذن للرســول  .١

مسلمین على الرغم من خطورة الأعمال التي قاموا بهـا ضـد بكشف أسالیبهم وفضحهم أمام ال

.الإسلام ورسوله فهذه حكمة االله تعالى

إن العصــبیة القبلیــة كانــت لا تــزال قویــة بــین صــفوف ســكان المدینــة مــن الأوس والخــزرج ومــا  .٢

حدث في غزوة بني المصطلق وفي مسجد المدینة كاد یؤدي إلـى حـرب داخلیـة وتعـود بعـاث 

فـــي مدینـــة یثـــرب وتســـقط دولـــة ینهـــار البنـــاء الـــذي شـــیده الرســـول ومـــن ثـــم مـــن جدیـــد 

.بحذر شدیدالإسلام في المدینة، وهذا ما تعامل فیه الرسول 

محاســبتهم مــع علمــه بخطــورة أعمــالهم لكــي لا یتخــذ ذلــك ذریعــة للیهــود لــم یشــأ الرســول  .٣

حصــل مــع ابــن ســلول فــي غــزوة بنــي والمشــركین وغیــرهم للتشــنیع علــى الإســلام ورســوله ومــا

عنــد عودتــه مــن تبــوك الأخیــر دلیــل المصــطلق وعنــد محاولــة المنــافقین قتــل الرســول 

.على ذلك
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:لھوامش
ط القــاهرة /عمــاد الــدین بــن یحیــى، بهجــة المحافــل وبغیــة الأمثــال، د :انظــر حــول ألعــامري)١(

. ١٢٠-١/١١٠هـ ،  ١٣٣٠

رب مـــن الأوس والخـــزرج مـــن الـــذین اســـلموا لنصـــرتهم لقـــب أطلـــق علـــى ســـكان یثـــ:الأنصـــار)٢(

الرســول صــلى االله علیــه وســلم والــدفاع عنــه والقتــال فــي ســبیل إقامــة دولتــه ونشــر دعوتــه بــین 

القبائل العربیـة، وقـد ذكـرهم االله تعـالى فـي القـران الكـریم: ((والـذین امنـوا وهـاجروا وجاهـدوا فـي 

. ٧٥الأنفال ؤمنون حقا)) سبیل االله والذین آووا ونصروا أولئك هم الم

وموقــف الرســول صــلى االله علیــه وســلم \هــادي، ریــاض هاشــم، حركــة النفــاق فــي مدینــة یثــرب ة)٣(

. ٣٩٥-٣٩٣،  ٢٣، العدد/1992كلیة الآداب//موصل/منها، مجلة آداب الرافدین 

. ٨٠-٧/٧٩، 1966ط، بیروت، /الزبیدي، محمد مرتضى، تاج العروس، د)٤(

. ٢/٣٩٩، 1972، بیروت، 4اب وثمرة الألباب، طالقیرواني، زهرة الآد)٥(

م .1956هـ/1375ط، بیروت، /ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، د)٦(

. ٢٥٧، 1973ط، القاهرة، /خلف االله، محمد، محمد والقوة المضادة، د)٧(

. ٣٥، 1977ط، لبقهرة، /المغربي، عبد القادر، الاشتقاق والتعریب، د)٨(

. ٣٩٧-٣٩٦، حركة النفاق، للمزید انظر هادي)٩(

ابن هشام، أبو محمد عبد االله ألحمیري، سیرة النبي، تحقیق، محمد محي الدین عبـد الحمیـد )١٠(

. ٢/٤٦ط، بیروت، /د

أبــو    .هــو عبــد االله بــن أبــي مالــك بــن الحــارث ابــن عبیــد الخزرجــى:عبــد االله بــن أبــي ســلول)١١(

اعة، رأس المنافقین في الإسلام من وسلول جدته لأبیه من خز .الحباب المشهور بابن سلول

أظهــر الإســلام بعــد وقعــة بــدر تقیــة، .أهــل المدینــة كــان ســید الخــزرج فــي آخــر جــاهلیتهم

. ٢/٦٥، 1979، بیروت، 4الزركلي، خیر الدین الأعلام، ط

. ٢/٥٧ابن هشام، سیرة النبي، )١٢(

. ٢/٢١٦ابن هشام، سیرة النبي، )١٣(

. ٣٩٨-٤٠٠هادي، حركة النفاق، )١٤(

. ٢١٨-٢/٢٢٠هشام، سیرة النبي، ابن)١٥(

100، 1969ط، القـاهرة، /سـالم إبــراهیم علـي، النفــاق والمنــافقون، د)١٦( ، المــلاح هاشــم، 110-

  . ٤٧٠-٥/٤٦٩، 1973المنافقون في مدینة الرسول، مجلو دراسات إسلامیة، بغداد، 
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ط،   /مـــارد ســـن جـــونس، د.الواقـــدي، أبـــو عبـــد االله، محمـــد بـــن واقـــد، المغـــازي، تحقیـــق، د)١٧(

. ١/٢١٦، 1966بیروت، 

.الواقدي، المكان نفسه)١٨(

. ٤٨٦-٤٨٥الملاح، هاشم المنافقون، )١٩(

. ٢/٢١٦ابن هشام، سیرة النبي، )٢٠(

حـــول ذلـــك أنظـــر تفســـیر ســـورة المنـــافقون، أبـــن كثیـــر، أبـــو الفـــداء، عمـــاد الـــدین إســـماعیل،       )٢١(

. ٤٠٢، هادي، حركة النفاق، 1954، القاهرة 3تفسیر القران، ط

.28482ابن هشام، سیرة النبي،)٢٢(

.ابن هشام، المكان نفسه)٢٣(

. ١٨٠-١/١٧٨الواقدي، المغازي، )٢٤(

. ٤١٠-٤٠٢هادي، حركة النفاق، )٢٥(

. ١٢٥-١٠٠سالم، إبراهیم علي، النفاق والمنافقون، )٢٦(

. ٣/٧ابن هشام، سیرة النبي، )٢٧(

ــــــة فــــــي عهــــــد الرســــــول، د)٢٨( ــــــي، صــــــالح أحمــــــد، الدول ــــــد انظــــــر العل ،1988ط، بغــــــداد /للمزی

١٦٦-١/١٦٤ .  

. ٣/٥٧ابن هشام، سیرة النبي، )٢٩(

. ٢/١٥٠ابن هشام، سیرة النبي، )٣٠(

. ٤٠٦-٤٠٢هادي، حركة النفاق، )٣١(

، یبدو من هذا الرقم أن ابـن سـلول اسـتطاع أن یسـتقطب جمیـع  ١/٣٦٨الواقدي، المغازي، )٣٢(

.العناصر المعارضة للإسلام ورسوله ولا سیما تلك التي خارج حدود المدینة

. ١٢-١١شر، الح)٣٣(

. ٤٠٨هادي، حركة النفاق، )٣٤(

. ٥٠٠-٤٩٥الملاح، المنافقون في مدینة الرسول، )٣٥(

، ابــــن طرخــــان، أبــــو المعتــــز ســــلیمان التیمــــي، الســــیرة  ٤٦٠-٢/٤٥٩الواقــــدي، المغــــازي، )٣٦(

م)، 1856، كلكتـا،1الصحیحة، تحقیق، فون كیمر(منشور ضمن كتب المغازي للزاقدي، ط
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